
أصْدَرها  التي  )1991(، مروراً بقائمة أعماله 
 عربيّ« 

ٌ
ف

َ
نصرمة، مثل »شغ

ُ
إبّان العشريّة الم

 فرنسيّ« )2014( و»مَن هو 
ٌ

)2013(، و»شغف
داعــــش؟ )2016(، وصــــولًا إلـــى »الـــخـــروج من 
الرجل   

َّ
أن يــرى  الــفــوضــى« )2018( وغــيــرهــا، 

لا يــفــعــل ســـوى الــتــعــلــيــق عــلــى أهـــم الأحــــداث 
الإسلاميّ،  م 

َ
والعال العربيّ  الوطن   

ّ
هز

َ
ت التي 

 من 
ً
ــم، جــاعــا

َ
ورَبــطــهــا بــمــا يــجــري فــي الــعــال

ه مــجــرّد تنويعٍ 
ّ
تــهــز الكُبرى التي  الــتــحــوّلات 

الغرب  بين  والمواجهة  التضادّ  علاقات  على 
مها في تحاليله، 

ّ
خ

َ
ر لها وض

َّ
ظ

َ
والإســام، فن

جرياً على مقولات صمويل هنتغتون.
يَــعــرضــه جيل كــيــبِــل، رغم  وفــي الحقيقة، مــا 
 في قنواتِنا 

ٌ
جِدّيته، لا يعدو ما هو مــتــداول

نا 
ّ
العربية مــن الــعــروض والــتــأويــات. بــل إن

 الـــصّـــيـــاغـــة الأســلــوبــيّــة 
َ

ـــزعـــنـــا عــنــه ألـــــق
َ
لـــو ن

المــــاهــــرة وبـــعـــض الـــتـــرابـــطـــات بـــن الــظــواهــر 
في  بحِرفته  يُظهرها  التي  السوسيولوجيّة 
لِــا يجري  ــا وجدنا تفكيكاً معمّقاً 

َ
ل الكتابة، 

 جــادّاً 
ً
ــداث، ولا تعليلا فــي ساحتنا مــن الأحــ

لما يُحرّكها من البواعث البعيدة، التي تحكم 
حديات »القرية الكونيّة« وصراعاتها.

َ
ت

ــهــا لــم تكن 
ّ
وثــمّــة ظــاهــرة ثــانــيــة لــديــه، مــع أن

مألوفة عند الأجيال الأولــى من المستعربين 
الــفــرنــســيــن، وهـــي اخــتــيــار عــنــاويــن شــديــدة 
الإثــارة، تقع على حــدود التجديف بالنسبة 
ــبــع، 

َّ
ــا، بِــالــط ــهـ كُـ ــرِّ ـــحـ

ُ
ـــســـلـــم، وت

ُ
ــى الــــقــــارئ الم إلــ

أن تجلبَ  يُــراد منها   تجاريّة بَحتة، 
ٌ

أهـــداف
دفعه إلى السؤال عن 

َ
انتباه الجمهور وأن ت

ة علاقة  شه لم يَجدْ أيَّ
َّ
محتوى الكتاب، فإذا فت

ــه 
ّ
مــبــاشــرة بــن مــوضــوعــه والــعــنــوان، ولا أن

يُعبّر عن حَقائق علميّة، بل عن نزوات خيالٍ 
وتضخيم وجــدان. ومــن أمثلة ذلــك عناوين: 
ـــرْب الــلــه« )1994(، و»فــتــنــة: حـــربٌ في 

َ
»فــي غ

قــلــب الإســــام« )2002(، وآخـــرُهـــا »رُعــــبٌ في 
فــرنــســا« )2015(، وهـــي عــنــاويــن أقــــرب إلــى 
أسماء أشرطة هوليووديّة منها إلى أبحاثٍ 

موضوعيّة معمّقة. 
ــانٍ، أقـــرب زمــنــيّــا، وهــو عــنــوان كتابه   ثـ

ٌ
مــثــل

ــة: مــــن الـــشـــرق  ــائـــحـ ـــبـــي والـــجـ
ّ
الأخــــيــــر: »الـــن

الأوسط إلى الجهادية كمناخ« )2021( الذي 
كــورونــا  تــداعــيــات جائحة  ــصّــصَ لبحث 

ُ
خ

فط وتحوّلات الشرق الأوسط 
ّ
على سوق الن

وتأثيرها في ضواحي العواصم الأوروبيّة 
اتٍ إرهابيّة،  من خلال ما استجدّ من اعتداء
كــمــا لاســتــعــراض نــتــائــج تطبيع أربـــع دولٍ 
عــربــيّــة مــع إســرائــيــل، وذِكـــر بعض الأعــمــال 
دفاعاً،  فرنسا،  في  كبت 

ُ
ارت التي  الإرهابية 

بــــرأي أصــحــابــهــا، عـــن نــبــيّ الإســـــام. وهـــذا 
 إرهابيٍّ 

ُ
عف والتسرّع. فهل عمل

ّ
مَكمن الض

 
َ
ا يتجاوز الثامنة عشرة

ّ
شيشاني معزول، لم

مــــن عــــمــــره، عــــاكــــسٌ لمــنــحــى مـــلـــيـــار مــســلــم؟ 
ه الــفــرديّ هــذا، والــذي أدانــه 

ُ
ومتى كــان عمل

 لأيّ تــحــول 
ً
، مــــــرآة

ً
مــســلــمــو الـــعـــالـــم قـــاطـــبـــة

ــذا الـــربـــط الآلـــي  ــاذا هــ ــ ــمّ لمـ جــيــوســيــاســي؟ ثــ
بينه وبين نبي الإسلام، إن لم يكن في هذه 
الرغبة الجامحة المشبوهة في الإثارة أكثر 

من أجل البَيع أكثر؟
الهيكل  هــذا  على  كتبه  ســائــر  سير 

َ
ت وهــكــذا، 

الــذي يكاد يكون مرسوماً سلفاً، فلا  الفكريّ 
يحيد عنه: استغلال لبعض الأحداث وانتقاءٌ 

نجم الدين خلف الله

 فــرنــســي مُـــلِـــمٌّ 
ٌ
جــيــل كــيــبِــل بـــاحـــث

بــمَــوضــوعــه، وأحـــد أبـــرز الأســمــاء، 
فــي فــرنــســا، فــي مــجــال الـــدراســـات 
الجيوسياسيّة الخاصّة بالعالم العربيّ، منذ 
أربعة عقودٍ تقريباً. وفي ماضيه العلميّ أكثر 
بانتظام  شرها 

َ
ن على  دأبَ  كتاباً،  ثلاثين  من 

ـــل مـــن خــالــهــا أهـــــمّ مـــا طـــــرَأ على 
ّ
كـــبـــيـــرٍ، حـــل

المشهد السياسي العربي - الإسلامي وتبعات 
الأحــــــداث إقــلــيــمــيّــا وعـــالمـــيّـــا. آخــــرُ مـــا أصــــدره 
في   ،)2018( الفوضى«  من  »الخروج  كتابان: 
سُه فيها 

َ
ف

َ
رجات الربيع العربي، ون

ْ
وصف مُخ

سَلبيّ، و»النبي والجائحة« )2021(.
وقد حَظي هذا الكتابُ الأخير بتغطية إعلاميّة 
لافـــتـــة، جَــعــلــتْ مـــن كــيــبِــل »نــجــمــا« مـــن نــجــوم 
ــعــرض صــــورُهُ، 

ُ
الــبَــحــث، والمــيــديــا قــبــل ذلــــك، ت

العاصمة  الكبير، في بعض شــوارع  بالحَجم 
السّينما  نجوم  عرض صور 

ُ
ت كما  الفرنسيّة، 

والسّياسة ولوحات الإشهار. فما الذي جَعله 
ى كاد أن يصبح ظاهرة 

ّ
 هذه المكانة حت

ّ
يحتل

ملأ المشهدَ الإعلاميّ والثقافيّ؟
َ
مرئيّة، ت

ــلــع عــلــى أعــمــال الـــرّجـــل، مــنــذ بــدايــاتــه 
ّ
ــط

ُ
 الم

ّ
إن

ــأر الله:  مــع »ضــواحــي الإســــام« )1987( و»ثـ
م« 

َ
العال لغزو  ومسلمون  ويهود  مسيحيون 

ممدوح عزام

كتب الروائي الفرنسي ستندال بعد صدور 
روايــتــه »الأحــمــر والأســـود« ببضع سنوات 
يـــقـــول: »فــــي عــــام 1930، ســــوف أجــــد قـــــرّاءً 
يفهمونني«. ففي تلك السنوات التي صدرت 
أحــدٌ  يلتفت  لــم   ،)1830 ــام  )عـ الـــروايـــة  فيها 
الفرنسي  الــروائــي   

ّ
أن المــعــروف  إليها، ومــن 

 مغموراً، بل ثمّة من ازدرى روايــتــه من 
ّ

ظــل
)سانت  عصره  في  الفرنسيين  النقاد  كبار 

بوف، على سبيل المثال(.
التخمين  مــن  يتضمّن شيئاً  يقين  هــذا  هــل 
ــق في 

ّ
والـــتـــنـــبّـــؤ، أم أمــنــيــة تـــأمـــل أن تــتــحــق

المــســتــقــبــل؟ لا نــعــرف، ولـــن يــعــرف الــروائــي 
الفرنسي أيضاً ما الذي حدث لروايته، وهو 
ــــه لــن يــعــيــش كــي يــرى 

ّ
الــــذي كـــان مــتــأكّــداً أن

مصيرها في ذلك العام الذي أشار إليه من 

 السؤال هو: كيف ومتى 
ّ
القرن القادم. ولكن

الــزمــن   
ّ
أن مـــن  يــتــأكّــد  أن  الــكــاتــب  يستطيع 

سوف يُنصِف أعماله؟ لم يجد ستندال قرّاءً 
يفهمونه فــي عــام 1930 وحــســب، بــل وجد 
شــهــرة وأهــمــيــة وضــعــتــاه فــي مــصــاف كبار 

ه.
ّ
اب الرواية في العالم كل

ّ
كت

الروائيين،  المئات من  أن   
ّ
الظن وربّما يمكن 

ــيــــوم قــــــــرّاءً يــرتــضــون  ــذيــــن لا يــــجــــدون الــ الــ
بــهــم، أو لا يــجــدون الـــقـــرّاء الــذيــن يحلمون 
من  بكثير  كتبهم  ــطــبَــع 

ُ
ت لا  أو  بــوجــودهــم، 

ما يردّدون مثل هذه العبارة، بعد 
ّ
النسخ، إن

قها 
ّ
ــا بــآمــال ســتــنــدال الــتــي حق أن يـــزوّدوهـ

أيّ كاتب مهمَل،  الــزمــن، ويصبح بوسع  له 
وغير مــقــروء، أن يكتب الــيــوم عــبــارة تقول: 
»في عام 3021 سوف أجد قرّاء يفهمونني«.

هــل المشكلة فــي الــزمــن؟ إذا مــا كــانــت حالة 
 بالفعل 

ٌ
 الزمن مــســؤول

ّ
فــإن ستندال مــثــالًا، 

عــن وضــع الــروائــي، إذ لــم يمدحه أو يمدح 
اد والقرّاء 

ّ
 النق

ّ
روايته غيرُ بلزاك، ويبدو أن
لم يأبهوا برأي بلزاك أيضاً. 

وقد مرّ خمسون عاماً على الرواية المهمَلة 

بحث بأدواتٍ هوليوودية

هل الزمن هو الذي 
يدفع كتاّباً، مثلما 

فعل ستندال مع روايته 
»الأحمر والأسود«، إلى 

القول بأنّ القراّء لن 
يفهموهم إلاّ بعد 

مضيّ قرن؟

خلال أربعة عقود تقريباً، 
استطاع الباحث الفرنسي 

تأسيس »نهج« يقوم 
على انتقاء أحداث من 

مشهد معقّد وربطها، 
بشكل آلي، بالصراع الدائم 

بين الغرب والإسلام، 
وهذه الوصفة الجاهزة 
حوّلته نجماً يجري إشهار 

كتبه في شوارع فرنسا 
كما يحدث عادةً مع 

صوَر المشاهير

قراءةٌ وإنصافٌ من زمن آخر

ما يقطعُ قلبي مِن غابات وشجون

جيل كيبل  هوَس فرنسي اسمه العرب والإسلام

خلق مدرسة 
موضوعها المحبذّ 

التحوّلات العربية 
والإسلامية

لا معنى لما يكتبه 
الروائي إلاّ إذا كان القارئ 

زميلاً في الزمان

تَسير كتبه على 
هيكل فكريّ يكاد يكون 

مرسوماً سلفاً

كتابه  في  )كما  الإثــارة  تتوسّل  بعناوين 
وتعليقات  والجائحة«(  »النبي  الأخير، 
الوقائع الجيوسياسية،  على  سطحية 
»مدرسة«  تأسيس  كيبلِ  جيل  استطاع 
مادّتها  ــعــادي  ال الفرنسيُّ  يستهلك 
الداخل  أخبار  من  يغُرقه  ما  غمرة  في 
م تلك  ــدَّ ــق تُ ــة.  ــوض ــم ــة وال ــورص ــب وال
عالمِة  تحاليل  بوصفها  التعليقات 
والبحث  السياسة  عــلــوم  ــى  إل تنتمي 
الاجتماعي، لكنْ ما هي، في الحقيقة، 
ق ومسافات  إلاّ بادِئَ رأيٍ يحتاج إلى تعمُّ

نقديةّ وغوص في الأسباب البعيدة.

مادّة للاستهلاك

2425
ثقافة

إضاءة

إطلالة

قصائد

فعاليات

لها من جملة مشهد معقدٍ، يَعمل على سرده 
ــا بـــالـــصـــراع الــــدائــــم بــــن الـــغـــرب  ــ ــيّ ــه آلــ وربــــطــ
ــه المــحــرّك الــوحــيــد لــســيــرورة 

ّ
ــــام، وكــأن والإسـ

الـــــتـــــاريـــــخ، ثـــــم تـــأثـــيـــر ذلــــــك فـــــي الـــضـــواحـــي 
ــارة  ــه مــن خـــال أســلــوب الإثـ

ّ
ــة. ولــعــل ــيـ الأوروبـ

ل  يَّ
َ

هــذا يــكــون كيبِل قــد أســهــم فــي خلق مُتخ
وأبنائهم،  فرنسا  وعــن مسلمي  الإســـام  عــن 
يُبالِغ في وصف أنشطتهم المروّعة، مع إغفالٍ 

قــبــل أن تــصــبــح مـــن كــاســيــكــيــات الـــروايـــة 
لم تكن عن  ها 

ّ
أن الرغم من  العالم، على  في 

المستقبل، أي لم تكن عن عام 1930، ولا عن 
عــام 1900، بــل كانت عــن الــزمــن الــذي عاش 
فــيــه ســتــنــدال، وكــانــت تحكي عــن شـــاب من 
ذلــك الــزمــن، وعــن آمــالــه وطموحاته وفشله 

وجريمته في زمنها هي. 
 
ّ
 تــــالٍ؟ ومـــع ذلـــك، فــإن

ٌ
فــلــمــاذا أنــصــفــهــا زمـــن

قـــضـــيـــة الــــزمــــن وإنـــــصـــــاف الــــزمــــن لا تــــزال 
ـــن الـــصـــعـــب أن نـــضـــع لـــهـــا أي  غـــامـــضـــة ومــ

معاييرَ حاسمة.
، كـــان بــوســع الصحافة 

ً
وفـــي زمــانــنــا، مــثــا

ــصــال أن تساعد في 
ّ
والــســوق ووســائــل الات

 سياسية 
ٌ

الكاتب، وثمّة ســوق اســم  انتشار 
ــرى حــزبــيــة أيـــضـــا تـــســـاعـــدان المـــوالـــن  ــ وأخــ
أو أعـــضـــاء الــــحــــزب. وهـــنـــاك مـــن اشــتــهــرت 
أســـمـــاؤهـــم دون أعــمــالــهــم، وهــيــمــنــوا على 
الحياة الثقافية في بلدٍ مثل سورية، بفضل 
 غــربــال 

ّ
الـــشـــهـــرة، لا الــقــيــمــة الأدبــــيــــة. ولـــكـــن

 مــعــاكــســة لِـــا قــدّمــه 
ً
الـــزمـــن قــــدّم لــهــم خـــدمـــة

زالت  الــقــرّاء حتى  فهمهم  أن  فما  لستندال، 
هيمنة أسمائهم من تاريخ الأدب.

كلا الأمرين يبدو حزيناً في شؤون الكتابة. 
فإذا ما عدنا إلى ستندال لنسأله إذا ما كان 
الذي  الزمن  أم في  يُقرَأ في زمنه  أن  ل 

ّ
يفض

 خياره، كما أكاد أجزم، 
ّ
يأتي من بعده، فإن

ب 
َ
سوف يكون زمنه هو، إذ لا معنى لما يُكت

 
ً
 إذا كان القارئ زميلا

ّ
في وجدان الروائي إل

له في الزمان.
)روائي من سورية(

ــل فرنسا  ــامّ لــلــفــئــات الــعــريــضــة مــنــهــم، داخــ تــ
ــا، مـــمـــن يــعــيــشــون فــــي سَـــــــام، مــع  ــهــ وخــــارجــ
الأعمال  ذواتــهــم ومــع مُجتمعهم. بمثل هــذه 
ــلــق كيبِل 

َ
الــعــامّــة، ذات الأســلــوب الــســرديّ، خ

»مَدرسة« تسود اليوم في فرنسا، مَوضوعها 
العالم  في  الجيوسياسيّة  التحوّلات  المحبّذ 
الإســامــيّ وعلاقاتها بــأوروبــا عبر الوصف 
ــي لمــا يَــحــدث، 

ّ
الــخــاطــف والاســتــعــراض الــخــط

مــن دون الــغــوص فــي الأعــمــاق المــحــرّكــة لها، 
ما يوقعه غالباً في نبوءات خاطئة، سرعان 
 مع 

َ
بها الأحــداث اللاحقة، كما حصل

ّ
ما تكذ

كتابه »الجهادية: كسوف الإسلام الجهادي« 
)2000(، إذ ما هي إلا أيام بعد صدوره، حتى 
أبــراج نيويورك باعتداءات سبتمبر،  ت 

ّ
اهتز

واستمرّت نظيراتها إلى أيّامنا.
 هـــذه 

ّ
ــل ــ ـــاحـــيـــة المـــنـــهـــجـــيّـــة، تــنــتــمــي جـ

ّ
مــــن الـــن

ــى الأبـــــحـــــاث الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة  ــ الأعـــــمـــــال إلــ
الميدانيّة، أو هذا ما تدّعيه، وتستمدّ مادّتها 
مــن مــراقــبــة مــا يــجــري فــي ضــواحــي بــاريــس ــ 
ــ ولا سيّما الفئات  ل لدى كيبِل 

ّ
الميدان المفض

المسلمة فيه، ثم ربط تموّجات تلك الضواحي 
رق الأوسط 

ّ
بنزاعاتٍ تتأجّج في عواصِم الش

والأقصى، من فلسطين إلى أفغانستان. ولكن، 
ذلك.  في  قة؟ نشكّ 

ّ
مُحَق أبحاث   

ً
فعلا هل هي 

ديه، لا تعدو، 
َ
رغم الكِساء العلميّ الذي ترت

َ
ف

في غالبها، أن تكون تكرارَ أفكارٍ مألوفة، عن 
ظواهر بديهيّة، استنفدت دراسَتها. وهكذا، 
فــالمــنــهــج الــضــعــيــف لا يُــحــيــل عــلــى حــقــائــق 
عــلــمــيّــة مــدعــومــة بـــإحـــصـــاءات بــقــدر مـــا هي 
معنى  لا  بظواهر  أحياناً  صل 

ّ
تت ملاحظات 

لــهــا، كتعجّبه مــن ارتــــداء شــبــاب الــضــواحــي 
آخر صيحات الأحذية الرياضيّة، مع الحفاظ 

قاب.
ّ
على الجِلباب الأبيض والن

ــــات الإثـــــــاريّـــــــة أسّـــــس  ــــظـ ــــاحـ ــذه المـ ـــ بِــــمــــثــــل هــ
ــيـــق الـــســـطـــحـــي عــلــى  ــلـ ــعـ ـ

ّ
ــت ــجَ« الـ ــ ــهــ ــ كـــيـــبِـــل »نــ

 
ً
الــوقــائــع الــجــيــوســيــاســيّــة وعَـــرْضـــهـــا مـــــادّة

العادي  الفرنسي  إليها  يستمع  للاستهلاكٍ، 
في غمرة ما يُغرقه من أخبار الدّاخل وأسواق 

بات الموضة. 
ّ
البورصة وتقل

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

غداً سوف يفهمونني

أسبِكُ ذهَبكِ في العتمة

النحت  معرض  بالقاهرة،  للفن«  أكسيس  »فضاء  في  الجمعة،  اليوم  يفُتتح، 
وسنينه للفنان المصري محمد عبلة. يضمّ المعرض المستمرّ حتى الثالث عشر من 
الشهر الجاري ثمانين منحوتة ذات مضامين أسطورية أنجزها عبلة خلال السنوات 

الثلاث الأخيرة باستخدام خامة البرونز، بعد انشغاله بالرسم لأكثر من أربعة عقود.

الإثنين  يــوم  مسقط،  في  الوطنية«  والمحفوظات  الوثائق  »هيئة  أطلقت 
يتضمّن  الإلكتروني.  موقعها  على  للمخطوطات  افتراضياً  معرضاً  الماضي، 
في  وأخُرى  تفسير  وكتبَ  الكريم  للقرآن  مخطوطة  وعشرين  خمساً  المعرض 
إلى  أقدمها  يعود  والفلك،  البحار  وعلوم  والجغرافيا  والتاريخ  والسيرة  الفقه 

القرن الثالث عشر الميلادي.

دور المجتمع المحليّ في حفظ التراث عنوان ندوة افتراضية تنظّمها »مكتبة 
قطر الوطنية« بالدوحة عند السادسة من مساء الإثنين المقبل، بمشاركة كلّ من 
مريم المطوع، وهيا الدوسري، وعبد العزيز أبو هاشم ابو السيد، وعبد الله 
الغانم. تتناول الندوة جهود الأفراد والمؤسّسات في حفظ التراث الوثائقي، عبر 

استعراض تجارب المكتبات والمتاحف الخاصة والاقتناء الشخصي.

بعرض مسرحية ذئاب منفردة للمخرج وليد الدغسني، تُختتم، عند السابعة من 
مساء اليوم الجمعة، فعاليات »المهرجان الوطني لمسرح التجريب« الذي افتتُح 
في مدينة مدنين التونسية يوم السبت الماضي. يعالج العمل واقع الإنسان العربي 

المعاصر في ظلّ ما يعيشه من قمعٍ وتغريب سياسيَّينْ ومشاكل اجتماعية.

علي قادري

ٌأرضٌ بلونِ الحُزن
 غيمة

ُ
ق

ُ
 تنف

َ
حين

 شعرِكِ
َ

فوق
 قلبي.

ُ
ل

ّ
َيتبل

الخنجرُ الذي يجوسُ الأعماق
 رحمَكِ

ُ
وينهش

ابح
ّ
بالأسى والذ
هُ:

َ
تستغيثين

غمدْهُ فيّ«.
ُ
»لا ت

■ ■ ■

أرضٌ بلونِ النأّيِ
كِ الرّيحُ

ُ
تحمل

 الحنطة
ّ

على أكف
وتبذركِ

بعيداً،
قريباً

 سُعالِ الرّوحِ.
ْ
مِن

صُ
ّ
كِ يتقل

ُّ
وظل
. فيَّ

■ ■ ■

أرضٌ بكُحلِ الضّياع
عرُ مقلوباً كذلك،

ّ
الش

 السّرُّ يُفشي الجسدَ
ُ
حيث

نوب والكرز،
ّ
بالذ

ر القلبِ
ّ
 بتعث

ُ
والخطايا تجهش
في انتحارِ الوقتِ

 زاويةِ الأفق
َ
مِن

ذاتِها.

 المرآةِ
َ
 من

ُ
تخرجُ الأرض

وتنتحرُ على الحائطِ
الباردِ

القلبُ يتبعُها
وءُ.

ّ
ويتلاشى الض

■ ■ ■

زجاجُ الأياّم
 هذا اليبابِ

ّ
أفي كل

 الأيّام
ُ
ما يطحن

كرانِ
ّ
بِرَحى الن

؟
ْ

لالِ الخزف
َ

َوض
أرى الأرض

جاجيّة
ّ
على قشرةِ السّماء الز

انعكاساً
وفضاءً 

 هذا اليبابِ.
َ

داخل

ا
ً
لا أبدو خائف
على أيّ حال!

■ ■ ■

الولادةُ منْ خاصرة الأرضِ
صخورُها،

افرة.
ّ
كِ الن

ُ
شامات

بحارُها،
 الولادة.

ُ
كِ الذي يسحق

ُ
ماؤ

ترابُها،

2
 ينوحُ

ُ
مل

ّ
كان الن

على ضحاياه
ويكتبُ روايته!

3ً
نملكُ مهاراتٍ قتاليّة

عالية
باب.

ّ
في قصفِ الذ

4
أيّهما أصدق
حجر القرية

أم
حجر المدينة؟

5
على شجرة الخوخ

مسُ
ّ

تولدُ الش
ونهدها العالي.

6ُ
يمونة

ّ
ًالل

لقي مشاعرها كاملة
ُ
ت

ن.
ّ
قبل أن تتعف

7
 أحتاج

ْ
لمْ أكن

عاس الحديقة
ُ
أكثر من ن

لأحلم.
8

لمْ أرَ باباً يبكي،
ي رأيتُ بابَكَ

ّ
لكن

يخسرُ المعركة.
9

 إلى السّماء،
ُ

ينظرُ الحقل
هديه 

ُ
ت

غيمة.
10

السّلحفاة أسرعُ
عر،

ّ
من الش

.
ّ

 قوقعتها أخف
ّ
لأن
11

 الغسيل
ُ

حبل
أصبح مكاناً صالحاً

لتعليقِ الهواء.
)شاعر من فلسطين(

كِ المنتحرِ على الرّخام
ُ
معدن

بُ أصابعي.
ّ
يعذ

طيورُها
شجرُها

وردُها
،

ُ
ابل

ّ
ها الذ

ُ
ورق

كِ في مرايا روحي
ُ
ت

ّ
جن

 على غصنِ البَوْحِ
ٌ
وفأسٌ مخلبيّة

تقطعُ ما يقطعُ قلبي
 غاباتٍ وشجون.

ْ
مِن

اعرِ
ّ

 في خاصرةِ الش
ُ

والأرض
خواتمُ

وأجراسٌ صمّاء 
 قلبِكِ.

َ
تسمعُ خفقان

■ ■ ■

حين علقّتُ الهواء
1

أقومُ بتطهيرٍ عِرقيٍّ 
مل

ّ
للن

وأطفالي يشهدون المجزرة.
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